
“البــاقورة والغمــر” نموذجًــا: عــن الســيادة
الأردنية المنقوصة على أراضيها

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

عــت الحكومــة الأردنيــة اتفاقيــة “وداي عربــة” مــع الجــانب الإسرائيلــي؛ لتخــ بذلــك وق  عــام
رسميًا من منطقة الصراع العربي الإسرائيلي، لكن الاتفاقية التي لم تخل من النقاط الشائكة، خاصة
عى “إسرائيل” ملكية مواطنيها لهذه الأراضي، فيما يتعلق بمنطقة “الباقورة” شمالي الأردن، التي تد
ومنطقة “الغمر” جنوبي البحر الميت، التي منح المفوض الأردني الإسرائيليين حق الانتفاع والاستخدام
لها لمدة  عامًا تُجدد تلقائيًا ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر نيته في عدم التجديد قبل عام من انتهاء

العقد.

وبعد مضي قرابة ربع قرن على توقيع الاتفاقية عادت الكثير من الأسئلة لتطرق باب المسؤولين عن
كثر أهمية، فشهر تلك الاتفاقية مجددًا، وبما أن ذكرى الاتفاقية السنوية تعود هذا العام بشكل أ
كتوبر/تشرين الأول هو الموعد النهائي لإبلاغ الإسرائيليين بعدم رغبة الجانب الأردني التجديد لأراضي أ

“الغمر”، فهل ستبطل الحكومة الأردنية عقد الانتفاع؟

كيف وصلت ملكية “الباقورة” للإسرائيليين؟

تعود ترتيبات منطقة الباقورة (بهاريم كما يُطلق عليها اليهود بالعبرية) إلى عشرينيات القرن الماضي،
إبان الانتداب البريطاني على ضفتي نهر الأردن، حيث أعُطي ميحاس روتنبرج، وهو مهندس روسي
بـارز ورجـل أعمـال، إضافـة إلى إنـه زعيـم صـهيوني، امتيـاز إنشـاء محطـة توليـد كهربائيـة علـى ضفـة نهـر

الأردن في المنطقة.

https://www.noonpost.com/24959/
https://www.noonpost.com/24959/


أقنــع روتنــبرج وقتها قيــادات اليهــود بالذهــاب إلى البريطــانيين للحصــول علــى الموافقــة لبنــاء محطــة
كهربـاء، فطلـب المعتمـد البريطـاني مـن رئيـس النظـار بـشرق الأردن حسـن باشـا أبـو الهـدى أن يصـادق
علــى امتيــاز لشركــة الكهربــاء الفلســطينية المحــدودة لمؤسســها بنحــاس روتــبرج، مبينًــا لــه الفوائــد الــتي

سيجنيها شرقي الأردن من ذلك الامتياز.

استعاد الأردن بموجب معاهدة السلام  دونمًا من أصل   كانت
قد احتلتها “إسرائيل”، وبذلك أقر المفاوض الأردني بحق الملكية الإسرائيلية

يــدة أقــرت الحكومــة الامتيــاز في الثــامن مــن يناير/كــانون الثــاني لعــام  بالقــانون المنشــور في الجر
الرسمية ومدته  عامًا، وأنُشئت محطة توليد الكهرباء الصهونية وحضر الأمير عبد الله الأول بن
الحسين، أمير شرق الأردن، مراسم الافتتاح، وفي  من يونيو/حزيران قرر المجلس التنفيذي الموافقة

على طلب شركة الكهرباء إنشاء قرية في أراضيها الواقعة بالقرب من جسر المجامع.

وتحتوي هذه الأرض على  آلاف دونم (وحدة لقياس مساحة الأرض ويعادل  متر مربع)،
وهي واقعة على ملتقى نهري الأردن واليرموك، وتعرف القرية باسم “جسر المجامع”، ودفعت شركة
روتنــبرج مبلــغ  جنيهًــا مصريًــا للحكومــة مقابــل امتلاك الأرض وحمايــة الشركــة مــن طلبــات

التعويض وغير ذلك.

إلا أن الأمــور لم تجــر كمــا كــان مخطــط لهــا، فبعــد ذلــك بــاع روتنــبرج مساحــات كــبيرة مــن هــذه الأرض
لليهود، وجاء في كتاب “تاريخ الأردن” للمؤ الأردني سليمان الموسى أن الرأي العام اعتقد أن هذا
المــشروع الصــهيوني مقدمــة للهجــرة، وقــد ألحــق هــذا الامتيــاز غبنًــا كــبيرًا لمصــلحة البلاد، إذ لم تعــط
الشركة الحكومـة الأردنيـة أي مقابـل لاسـتغلالها ميـاه الأردن واليرمـوك والأربـاح الطائلـة الـتي حصـلت

طوال سنوات الامتياز.

https://islahnews.net/280668.html


استطاعت “إسرائيل” بموجب الاتفاقية التوغل في الأراضي الأردنية

فعــام ، وبعــد إعلان “إسرائيــل” كدولــة، انــدلعت الحــرب وهــاجمت القــوات العراقيــة الأردنيــة
المشاركــة منطقــة “البــاقورة”، فانســحب الإسرائيليــون إلى مــا وراء النهــر، وألغــت الحكومــة الأردنيــة

بصفتها السيادية قانون الامتياز، وبالتالي ألُغي أي حق لروتنبرج أو اليهود.

لاحقًــا، وفي عــام ، عــادت “إسرائيــل” للتوغــل في الأراضي الأردنيــة، فــاحتلت أراضي البــاقورة،
واستولت على  دونمًا من الأرض، واستمر هذا الواقع قائمًا حتى جاءت اتفاقية “وادي عربة”
 بين الطــرفين الأردني والإسرائيلــي، واســتعاد الأردن بموجبهــا ، (مفاوضــات السلام) عــام
ــا مــن أصــل  كــانت قــد احتلتهــا “إسرائيــل”، وبذلــك أقــر المفــاوض الأردني بحــق الملكيــة دونمً

الإسرائيلية فيما تبقى من الأرض البالغ مساحتها  دونمًا.

“منطقة الباقورة تقع تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق ملكية أراضي
خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية في الأرض التي تتكون منها المنطقة” البند

الخامس من اتفاقية وادي عربة

وفيما يتعلق بأراضي “الباقورة”، ورد في البند الخامس من اتفاقية وادي عربة “اتفاق الطرفان على
تطــبيق نظــام خــاص علــى المنطقــة، والاعــتراف بــأن هــذه المنطقــة تقــع تحــت الســيادة الأردنيــة، وفيهــا

حقوق ملكية أراضي خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية في الأرض التي تتكون منها المنطقة”.

ومن نصوص الملحق الخاص بهاتين المنطقتين يؤكد أن أعمال السيادة (الشرطة والقضاء والاعتقال)
فيها لـ”إسرائيل”، حيث تمنح “إسرائيل” حق الدخول والخروج دون إذن السلطات الأردنية، أي إذا

https://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/Jordan/Pages/peace%20treaty%20israel%20jordan.aspx
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/048e5463-bfb2-457d-bd4f-964080e5e787


ارُتكبــت جريمــة علــى أي مــن المنطقتين تتــولى أجهــزة التحقيــق الإسرائيليــة التحقيــق فيهــا، ويُحــاكم
المتهمين في هذه الجرائم أمام القضاء الإسرائيلي وليس القضاء الأردني.  

أعمال السيادة في منطقة الباقورة لـ”إسرائيل”

لمن السيادة على أراضي “الغمر”؟

خلافًا لمنطقة الباقورة، لم تكن هناك ادعاءات إسرائيلية بملكية أراضي منطقة الغمر، ورغم ذلك طُبق
ـــة ـــك الحكومـــة الأردني ـــاقورة، ومنحـــت بمـــوجب ذل ـــى أراضي الب ـــق عل ذات النظـــام الخـــاص المطب
لـ”إسرائيل” – من خلال اتفاقية وادي عربة – حق استخدام  آلاف دونم من أراضي الغمر، ولمدة

 عامًا قابلة للتجديد تلقائيًا.

فكيف حصلت “إسرائيل” على تلك الأراضي؟ بالعودة إلى خرائط المركز الجغرافي الملكي الصادرة عن
الجيـــــش الأردني، تـــــبين أن “إسرائيـــــل” كـــــانت قـــــد تـــــوغلت داخـــــل الأراضي الأردنيـــــة بين عـــــامي
و جنــوبي منطقــة البحــر الميــت، وجــاء التنصــيص المكتــوب داخــل الخريطــة أن “إسرائيــل
قــامت بتغيــير خــط الهدنــة بعــد عــام  في وادي عربــة، وزحزتــه شرقًــا لمسافــات مختلفــة، أمــا

يبًا”.   مساحات الأراضي التي استولت عليها فقد بلغت  كيلومترًا تقر

“يُسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من

https://www.rjgc.gov.jo/RJGImages.aspx?lang=ar&IID=20#!prettyPhoto[gallery1]/4/
https://sawaleif.com/%D8%AF-%D9%85-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA-337037/


الشكليات، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى” ملاحق
اتفاقية “وداي عربة” فيما يتعلق بمنطقة “الغمر” 

بعد عام ، وتنفيذًا لاتفاقية “وادي عربة”، انسحبت “إسرائيل” من الأراضي التي احتلتها عدا
منطقة الغمر التي حصل عليها الإسرائيليون مقابل الاستخدام العلمي، بحسب رئيس الوزراء الأردني
الأسـبق عبـد السلام المجـالي – الموقـع علـى المعاهـدة عـن الجـانب الأردني – الـذي قـال إن الإسرائيليين
 ترجــوا الملــك باســتخدامها لإجــراء تجــارب علــى الزراعــة علــى الميــاه المالحــة، وهــذه التجــارب تســتمر

عامًا.

وبمــوجب معطيــات “معاهــدة السلام”، فــإن بعــض الآبــار الــتي حفترهــا واســتعملتها “إسرائيــل”،
وكذلك أنظمتها المرفقة ستقع على الجانب الأردني من الحدود، ويمتنع على أي بلد اتخاذ أي قرار
ير المياه الأردني الأسبق مئات الآبار للمزارعين من شأنه التأثير على هذه الآبار”، ولهذا السبب دمر وز

الأردنيين؛ لأنها تؤثر على كمية ونوعية المياة التي تسحبها “إسرائيل” من الغمر.

وقد جاء في ملاحق اتفاقية “وداي عربة”، وفيما يتعلق بمنطقة “الغمر” أنه “يُسمح بدخول رجال
الشرطـة الإسرائيليـة بلباسـهم الرسـمي، بالحـد الأدنى مـن الشكليـات، لغـرض التحقيـق في الجرائـم أو
كد السيادة الأردنية معالجة الحوادث الأخرى”، وهو ما يتناقض مع حديث المجالي الذي كان قد أ

على هذه الأراضي، وعدم جواز دخول الشرطة الإسرائيلية لأراضي الغمر.  

ويثير ذلك التساؤلات عن الدوافع التي جعلت المفاوض الإسرائيلي يتمسك بأراضي “الغمر” إلى هذا
الحــد، وكتــب المســتشار الــدولي في شــؤون التخطيــط والبيئــة والمعــارض الأردني الــدكتور ســفيان التــل،
ومؤلــف كتــاب “الهيمنــة الصــهيونية علــى الأردن”، عــن محــاولات طمــس الحقــائق وســحب وثــائق
توضح أن نهر الأردن هو الحدود المعتمدة بين الأردن وإسرائيل ونهر اليرموك يشكل حدود الأردن مع

يا. سور
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لا تزال اتفاقية وادي عربة تلقى رفضًا شعبيًا قاطعًا منذ توقيعها وحتى اليوم

هل يستعيد الأردن السيادة المنقوصة على أراضيه؟

ٍ
اليوم، وبعد مضي ربع قرن من اتفاقية “وادي عربة” ما زال الطرف الإسرائيلي يدعي ملكيته لأراض
في “البـاقورة”، إضافـة إلى الاسـتفادة الـتي حصـل عليهـا مـن أراضي “الغمـر” طـوال  عامًـا مضـت،

وهو ما يثير التساؤلات عن المقابل الذي حصل عليه الطرف الأردني؟

فيمــا يتعلــق بالأهميــة الإستراتيجيــة والاقتصاديــة للمنطقتين لكــل مــن الجــانب الأردني والإسرائيلــي،
يـون العـربي” ضمـن برنـامج يقـول خـبير العلاقـات الأردنيـة الإسرائيليـة آشر سـوسر في لقـاء مـع “التليفز
“شيفرة”: “كان هناك منفعة متبادلة، فمبوجب الاتفاقية يتم تزويد الأردنيين كل عام بـ مليون
متر مكعب من المياه من الأراضي الإسرائيلية مقابل تقديم الجانب الأدرني تنازلات محددة فيما يتعلق

بحق استخدام الأراضي في المنطقتين”.

تمكنت “إسرائيل” في المعاهدة وملحقها من تقنين شروطها المتعلقة بكميات
المياه التي تحصل عليها ونوعيتها

في المقابل، يكشف سفيان التل ادعاءات الجانب الإسرائيلي بقوله: “الأردن أعطى الكيان الصهيوني
 مليــون مــتر مكعــب مــن ســد الوحــدة المقــام علــى نهــر اليرمــوك”، وبالتــالي تمكنــت “إسرائيــل” في

المعاهدة وملحقها من تقنين شروطها المتعلقة بكميات المياه التي تحصل عليها ونوعيتها.

وإن لقيت معاهدة “وادي عربة” ترحيبًا حكوميًا إلا أنها كانت ولا تزال تلقى رفضًا شعبيًا قاطعًا منذ

https://www.youtube.com/watch?v=kdnkhuxKAP8
https://www.alaraby.co.uk/politics/2014/10/20/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%25A


توقيعهــا وحــتى اليــوم، وظلــت ذكراهــا الســنوية موعــدًا لانطلاق الاحتجاجــات الشعبيــة والتحركــات
الشبابية ضدها؛ رفضًا لكل أشكال التطبيع لاتفاقية “وداي عربة” التي نجت من تصويت مجلس

ية على إلغائها. النواب بالتوصية للحكومة بإلغاء المعاهدة كون الملك هو صاحب الولاية الدستور

ومع تراجع الموقف الرسمي، سعى بعض الشباب لتدشين حملة وطنية تحت اسم “أراضينا“، وفي
حـــال اتخـــذت الحكومـــة الأردنيـــة قـــرارًا ســـياديًا، وقـــررت عدم التجديـــد للإسرائيليين في أراضي الغمـــر
والباقرة، فإن ذلك قد يحمل تبعات غير محمودة، خاصةً أن السنة الحاليّة مختلفة عن سابقاتها،
كتوبر/تشرين الأول من هذا العام، يحق للجانب الأردني إبلاغ الطرف الإسرائيلي عدم رغبته في ففي أ

تجديد حق الانتفاع للإسرائيليين في أراضي الغمر والباقورة.

ملكيــة إسرائيليــة غــير مثبتــة لأراضي “البــاقورة” الأردنيــة، عقــد اســتخدام وانتفــاع غــير مفهــوم الملامــح
 أردنية مستعادة وفقًا

ٍ
لأراضي “الغمر”، وبين هذا وذاك، ما زال الأردنيون ممنوعين من دخول أراض

يــة مطلقــة في تلــك الأراضي، فإمــا تجديــد عقــد لاتفاقيــة وادي عربــة، بينمــا يتجــول الإسرائيليــون بحر
الانتفاع لأراضي الغمر للإسرائيليين أو استعادة السيادة المنقوصة على تلك الأراضي.
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